
 عــدن – تســـببت المواجهـــات، التي 
شـــهدتها العاصمـــة اليمنيـــة المؤقتـــة 
عدن بـــين قوات الحـــزام الأمني التابعة 
الحماية  وألويـــة  الانتقالـــي  للمجلـــس 
الرئاســـية التي يقودها نجـــل الرئيس 
منصـــور  عبدربـــه  ناصـــر  اليمنـــي 
هادي وتحظى بدعم من جماعة الإخوان، 
في هـــزة عنيفـــة بالمشـــهد السياســـي 

اليمني.
تـــؤذن هذه الهـــزة بتغيّـــرات كبيرة 
ووشـــيكة فـــي خارطة النفـــوذ ومعادلة 
القوة التي لم تشهد أي تغيّر حقيقي منذ 
اجتياح الميليشـــيات الحوثية للعاصمة 
صنعـــاء فـــي ســـبتمبر 2014 وانقلابهم 
علـــى الدولة ومخرجـــات مؤتمر الحوار 
الوطني الشـــامل، التي بـــدت حتى ذلك 
الوقت من خلال الأطراف المشـــاركة فيها 
ونســـب تمثيـــل تلك الأطـــراف، حصيلة 
نهائية للصراع الذي شهدته البلاد منذ 
اضطرابـــات العام 2011 مـــرورا بتنحي 
الرئيس اليمني الســـابق علـــي عبدالله 
صالح وحزبه عن السلطة وفقا للمبادرة 
الخليجية التي قسمت السلطة مناصفة 
بـــين أحـــزاب اللقاء المشـــترك المعارضة 
حينها وبين حزب المؤتمر الشعبي العام 

وحلفائه.

استحواذ مبكر

فـــي مطلع العـــام 2013 ومع انطلاق 
فعاليـــات مؤتمـــر الحـــوار الوطني في 
صنعاء التي أشرفت عليها الأمم المتحدة 
ومبعوثهـــا الخاص إلـــى اليمن في ذلك 
الوقـــت جمـــال بنعمر تم منح مســـاحة 

سياسية للحوثيين في الحوار.

كانـــت الغايـــة مـــن ذلـــك احتـــواء 
تطلعاتهم السياسية التي اتسعت بشكل 
ملحوظ مـــع حالة الارتباك التي أصابت 
الدولة اليمنية في العـــام 2011. ومكّنت 
هذه الحالة الحوثيين من بســـط نفوذهم 
تحت غطاء ”الثورة الشعبية“ على كامل 
محافظـــة صعـــدة وأجزاء مـــن محافظة 

عمران (شمال صنعاء).
كأي  الحوثيـــين  مشـــاركة  أن  غيـــر 
مكون فـــي الحوار لم تكن تتناســـب مع 
طموحاتهـــم ولا تتوافق مـــع مخططات 
الجماعـــة الراديكالية التي اســـتخدمت 
فترة الحوار لحشد طاقاتها والاستعداد 
لجولة قادمـــة من صراع دمـــوي الغاية 
منه فرض سياسة الأمر الواقع وإقصاء 
جميع القوى السياســـية التي جلســـت 

على طاولة الحوار.
بالتوازي مع ذلك كان مكون الحراك 

الجنوبـــي المشـــارك في الحـــوار غير 
منســـجم مع قاعدته الشـــعبية ومع 

شعاراته التي رفعها منذ انطلاق 
الحراك الجنوبي السلمي في 

سنة 2007 في ظل مؤشّرات 
على أن سقف الحوار 

لن يلبي طموحات 
الجنوبيين السياسية، 

الأمر الذي انتهى 
باستقالة رئيس 

الفريق الممثل 
للحراك 

واستبداله 
بآخر من 
الهامش.

ســـادت حالـــة من عـــدم الثقـــة بين 
الأطراف المشـــاركة في الحوار الوطني، 
حيث كانـــت معادلة القوة في حكومة ما 
بعد ”الثورة“ تشير إلى هيمنة متصاعدة 
لحزب الإصلاح مع عملية تفكيك ممنهجة 
تجـــري ضـــد مـــا أطلـــق عليـــه ”النظام 
السابق علي  ممثلا بالرئيس  الســـابق“ 
عبدالله صالح وحزب المؤتمر الشـــعبي 
العام ومؤسســـة الجيش التي خضعت 
لعمليـــة جراحيـــة معقدة عرفت باســـم 
”إعـــادة الهيكلة“ وانتهت بإضعاف نفوذ 
الرئيس الســـابق فـــي الجيـــش وإقالة 
أقربائـــه والمقرّبـــين منـــه، بينمـــا غاب 
مشـــروع النفوذ البديل، الأمر الذي سهّل 
على الحوثيـــين اختراق الجيش اليمني 

والإجهاز عليه في سبتمبر 2014.

تركة صالح

حسم الحوثيون الصراع على النفوذ 
فـــي مرحلة ما بعد صالـــح، حيث قضوا 
على طموحات الإخوان تماما في خلافة 
نفوذ صالح وقوته فـــي الدولة، وتبددت 
خطـــط خليفته لخلافـــة صالح في حزب 

المؤتمر والجيش.
وســـيطر الحوثيون في الواقع على 
مفاصل الدولة ولـــم يقبلوا حتى بتكرار 
نموذج حزب الله في لبنان عندما وقعوا 
علـــى اتفاق الســـلم والشـــراكة عشـــية 
انقلابهـــم فـــي 21 ســـبتمبر 2014 الذي 
كان يمنحهم مكانة المســـيطر في شراكة 
شـــكلية مع الأطراف والمكونات اليمنية 

الأخرى.
لكن، حســـابات الحوثيـــين تجاهلت 
وجود طـــرف آخـــر لا يســـهل احتواؤه 
لأســـباب تاريخية وثقافيـــة وجغرافية، 
وهو الحـــراك الجنوبي الذي تحول بعد 
اجتياح الحوثيين لعدن في مارس 2015 

إلى ”المقاومة الجنوبية“.
أفرزت الحرب فـــي اليمن في مرحلة 
ما بعد الانقلاب مـــرورا بعاصفة الحزم 
وإعـــادة الأمل ووصولا إلى اجتياح عدن 
قوتين رئيســـيتين، هـــي تحالف صنعاء 
بـــين الحوثيين وحزب المؤتمر الشـــعبي 
العـــام فـــي مقابـــل المعســـكر المناهض 
للانقلاب والـــذي ضم أطيافـــا وتيارات 
واســـعة، مـــن أبرزهـــا حـــزب الإصلاح 
وتيـــار الرئيس عبدربـــه منصور هادي، 

والمقاومة الجنوبية.
وكرســـت هذه الأخيرة نفســـها على 
الأرض كقـــوة حقيقية تمكنـــت من طرد 
الحوثيـــين من محافظـــات جنوب اليمن 
كاملـــة وتمكنت مـــن تحرير مســـاحات 
شاســـعة على الســـاحل الغربي من باب 
المنـــدب وحتى أطراف مدينـــة الحديدة، 
القـــوات المقاتلـــة وصاحبة  لكـــن تلـــك 
العقيـــدة فـــي محاربـــة الحوثيين ظلت 
عمليا خـــارج المعادلة السياســـية نظرا 
لغيـــاب الحامـــل السياســـي، الـــذي لم 

إلا  فـــي 11 مايو 2017 من يظهـــر 
ل  الإعلان عن تأسيس خـــلا

المجلس الانتقالي 
الجنوبـــي. 
يـــرى  و
العديد من 
بعين  لمتا ا
ن  للشأ

اليمنـــي أن إنشـــاء المجلـــس جـــاء ردا 
على ســـعي أطراف عديدة في الشـــرعية 
لتغييب  الحوثـــي  والانقـــلاب  اليمنيـــة 
القضية الجنوبية، واســـتبعادها من أي 
مشـــاورات للحل فـــي اليمـــن والتعامل 
معها كتحصيل حاصل في حال حسمت 
الحرب عسكريا أو سياسيا، حيث عملت 
الشرعية اليمنية على اختطاف الصوت 
الجنوبـــي عبر تقديم مكونات هامشـــية 
لتمثيل هـــذه القضية، ودعمـــت جماعة 
الإخوان في الشـــرعية مشـــروع عبدربه 
منصور هادي في الجنوب الذي كان يتم 
بأدوات إخوانية، كما ســـعى الحوثيون 
ومن خلفهم إيران وحزب الله، لدعم تيار 

جنوبي يدين بالولاء لأجندة طهران.

خارطة جديدة

تؤكـــد مصادر مطلعـــة لـ“العرب“ أن 
المواجهات التي شهدتها عدن في العاشر 
من أغســـطس كانت من حيـــث التوقيت 
مرتبطـــة بمعلومـــات عن ســـعي جماعة 
الإخـــوان في اليمن لتفجيـــر الموقف عن 
طريق خلايا نائمة بالتزامن مع تحركات 
مرسومة سلفا لألوية الحماية الرئاسية 
التـــي تتكون فـــي معظمها مـــن عناصر 

مؤدلجة.
كان الهـــدف مـــن ذلك خلـــق معادلة 
جديـــدة فـــي جنـــوب اليمـــن وإخـــراج 
الفاعـــل الجنوبي القـــوي، وهو المجلس 
الانتقالـــي الجنوبي، مـــن معادلة القوة 
في  والعســـكري  السياســـي  والحضور 

جنوب اليمن.
لكـــن، حصـــل العكس تمامـــا، حيث 
تمكّنـــت قوات الحـــزام الأمنـــي التابعة 
للمجلس الانتقالي من قلب معادلة القوة 
على مســـتوى الســـاحة اليمنية بشـــكل 
كامل وحصر الشرعية التي يهيمن عليها 
الإخوان في زاوية ضيّقة، وتزداد ضيقا 
مع امتداد سيطرة المجلس الانتقالي إلى 
محافظـــات جنوبية مجـــاورة مثل أبين 

وشبوة.
ولم تفلح محاولات الإخوان المتخفية 
خلـــف الشـــرعية فـــي تحجيـــم المجلس 
الانتقالـــي، الـــذي اســـتطاع أن يحقق 
انتصارا عســـكريا خاطفـــا نقله إلى 
قمـــة الحضـــور السياســـي بعـــد 
دعوته للمشـــاركة في حوار جدة 
الســـعودية  الـــذي دعـــت إليه 

كطرف رئيسي.
وتزامن وصول الوفد 
الممثل للمجلس 
الانتقالي برئاسة 
عيدروس الزبيدي 
إلى جدة، مع 
مشاورات 
ترعاها 

الريـــاض بـــين تيـــارات حـــزب المؤتمر 
الشـــعبي العام التي تتوافق مع المجلس 
الانتقالي حول ضرورة إعادة التوازن إلى 
بنية الشرعية بما يتناسب مع الحضور 
الفعلـــي للأطراف والمكونـــات المناهضة 
للمشروع الإيراني على الأرض، وتحجيم 
دور حزب الإصلاح الذي لعب دورا طاردا 
لكل التيارات من داخل الشـــرعية بهدف 
الاســـتحواذ عليها وتحويلهـــا إلى أداة 
لتصفيـــة الحســـابات والانقضاض على 
الخصوم بما فـــي ذلك المجلس الانتقالي 
الجنوبي وحزب المؤتمر الشـــعبي العام 
اللذان يمثلان وفقـــا للمعطيات الجديدة 
التي خلقتها أحداث عدن الأخيرة ضلعا 
فـــي مثلـــث القـــوة القادمة في معســـكر 

المناهضين للانقلاب الحوثي.
ويمثـــل التصعيـــد الأخير مـــن قبل 
الشـــرعية اليمنية تجـــاه الانتقالي ربما 
المحاولـــة الأخيـــرة لمنـــع التغييـــر الذي 
يبـــدو أن التحالـــف العربي بـــات مدركا 
لحتميتـــه مـــن أجـــل اســـتمرار معركـــة 
مواجهة المشـــروع الإيرانـــي في المنطقة 
الـــذي يتطلب القيام بمراجعات شـــاملة 
المكونـــات  واســـتيعاب  الشـــرعية  لأداء 
الفاعلة علـــى الأرض، وتحجيـــم النفوذ 

بعرقلة  الأول  المتهم  الإخواني 
وبعثرة  التحالف  جهود 

والطاقات  الجهـــود 
في معارك جانبية 

تربك المقاومين 
للانقلاب 
الحوثي، 

وتستهدف تفكيك 
التحالف، 

كما هو الحال مع 
حملات التصعيد 

الممنهجة ضد دولة 
الإمارات الشريك 

الأساسي في 
تحالف دعم 

الشرعية 
الذي تقوده 
السعودية، 

والتي تصاعدت 
وبشكل غير 

مسبوق على 
هيئة مواقف 

تتبناها 
الحكومة 
اليمنية 

في الظاهر 
ولكنها في 

حقيقة الأمر 
نتاج هيمنة 
تيار واحد 
على هذه 
الحكومة.
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ترســــــم التطورات التي تشــــــهدها مجريات الحرب في اليمن، وخاصة بعد 
مواجهات عــــــدن، ملامح خارطة قوة مختلفة عمّا كان ســــــائدا منذ انقلاب 
ــــــى الحوار الوطني وســــــيطرتهم على صنعاء. وتســــــتمد هذه  ــــــين عل الحوثي
الخارطة قوتها من الخبرة التي اكتســــــبتها الأطراف المكونة لها، على مدى 
السنوات الماضية من الحرب. تمثل هذه الخارطة معسكرا جديدا مناهضا 
للحوثيين متكونا من أطراف من بينها المجلس الانتقالي الجنوبي الذي أثبت 
ــــــح رقما صعبا في هذه المعادلة، وأن لا مجال  ــــــر مواجهات عدن أنه أصب إث

لبقاء الوضع على حاله في المدى المنظور.

مواجهات عدن تنتج خارطة سياسية جديدة في اليمن

المجلس الانتقالي وحزب المؤتمر قوتان صاعدتان في مثلث القوة بمعسكر الشرعية

موحاتهـــم ولا تتوافق مـــع مخططات
لجماعـــة الراديكالية التي اســـتخدمت
رة الحوار لحشد طاقاتها والاستعداد
ولة قادمـــة من صراع دمـــوي الغاية
ه فرض سياسة الأمر الواقع وإقصاء
ميع القوى السياســـية التي جلســـت

ى طاولة الحوار.
بالتوازي مع ذلك كان مكون الحراك
لجنوبـــي المشـــارك في الحـــوار غير 
ســـجم مع قاعدته الشـــعبية ومع
عاراته التي رفعها منذ انطلاق 
السلمي في لحراك الجنوبي
 في ظل مؤشّرات 
ي ي ي

نة 2007
ى أن سقف الحوار 

يلبي طموحات 
لجنوبيين السياسية،

مر الذي انتهى 
ستقالة رئيس

ريق الممثل 
حراك 

ستبداله 
خر من 
هامش.

إلا يظهـــر 
ل خـــلا

أطراف الشرعية التقليدية ومنها الرئيس عبد ربه منصور هادي

س الانتقالي الجنوبي 
ي العام المجل

ر الشعب
ب المؤتم

حز

 

الج

ال
ا

معسكر 
المناهضين 

للانقلاب الحوثي

انتصار عسكري ينقل المجلس الانتقالي الجنوبي إلى قمة الحضور السياسي

مصادر مطلعة تؤكد 

{العرب} أن المواجهات التي  لـ

شهدتها عدن في العاشر 

من أغسطس كانت من حيث 

التوقيت مرتبطة بمعلومات 

عن سعي جماعة الإخوان في 

اليمن لتفجير الموقف عن 

طريق خلايا نائمة 

عدن.. لا تبقى بقرة حلوبا 

لصنعاء
زيد بن رفاعة

 عندمــــا كان عمــــر الجــــاوي، رئيــــس 
اتحاد أدبــــاء اليمن الأســــبق، والمتوفى 
سنة 1997، رافعا شعار الوحدة اليمنية، 
والمتبنــــي لوحــــدة الأدباء بين الشــــمال 
والجنــــوب، ليــــس بعيــــدا ممّا مارســــه 
الاشــــتراكي اليمني، في توحيد  الحزب 
كيانــــه، والرجل كان منتميــــا إلى الفكر 
الاشــــتراكي مــــن دون تنظيــــم، لكن مقر 
كانا بعدن  الاتحــــاد ومجلته ”الحكمــــة“ 
فــــي أغلب الوقت. غيــــر أن عمر الجاوي 
نفســــه اعتبر هذه الحــــرب الأخطر على 
الوحــــدة اليمنية، وذلــــك بعد حرب 1994 
التــــي اجتاح بها علي عبــــد الله صالح، 
وبآلتــــه من بعض الضبــــاط الجنوبيين، 
وفــــي مقدمتهم عبدربــــه منصور هادي، 
والثمــــن كان إســــناد وزارة الدفاع إليه 

لوقت قصير.
كان الحــــزب الاشــــتراكي اليمنــــي 
واتحــــاد أدبــــاء اليمــــن يمارســــان 
مســــتند  غيــــر  كحلــــم  الوحــــدة 
إلــــى واقــــع، أما علــــي عبدالله 
صالــــح والإخوان المســــلمون 
المتمثلــــون بحــــزب الإصلاح، 
بمصلحة  يمارســــونها  كانوا 
ضيقة، لا بهدف سامٍ، لووا لها 
أعناق التاريخ، حتى تخيلوا أن 
اليمن من أقصى صعدة شمالا إلى 
أقصى عدن جنوبــــا، كان تحت 
حكــــم واحد، فتــــم الانفصال، 
وهذا ما لا يستطيع مؤرخ، 
تعصبــــوا  ممــــن  حتــــى 

للوحدة تأكيده.
إن المصلحة التي 
كشر عن أنيابه لها 
القادة الشماليون، 
من حزب 
المؤتمر 
الشعبي 
(علي 
عبدالله 
صالح)، 
وحزب الإصلاح 
المتمثل فيه الإخوان 
المسلمون والقبائل 
(الزنداني والأحمر) هي 
أن تصبح عدن 

بقرة حلوبا، بثرواتها الموعودة وساحلها 
الطويل، الممتد من عدن حتى حضرموت، 
كان.  وبشساعة أرضها قياســــا بقلة السُّ
غير أن هؤلاء لــــم ينتظروا زمنا معقولا، 
كي يعلنــــوا عن هــــذه المصلحــــة، يكفي 
لطمأنــــة عــــدن ومحافظاتهــــا الخمــــس، 
ويمارسوا الوحدة لا الاستلاب والنهب، 
وإنما كشفوا عن هذه الغاية في الأسبوع 

الأول.
منــــذ 1994، حيث حرب اجتياح عدن، 
والفتــــوى التــــي أصدرها رجــــال الدين 
الشــــماليون، ضــــد المجتمــــع الجنوبي، 
أكــــدت لأهل الجنوب أن مســــألة الوحدة 
مجرد احتيال من قِبل الشــــمال وسذاجة 
من قِبل الجنوب. بل إنه في يوم ما كانت 
القوى القبلية والإسلامية ضد أي تقارب 
بين صنعاء وعدن، وبهذا الســــبب أنهى 
حكم الرئيس إبراهيــــم الحمدي، والذي 
شــــارك فــــي الانقــــلاب عليه وقتلــــه علي 
عبدالله صالح نفسه، وكان حكما وطنيا، 
وإضعــــاف القبيلــــة مــــن أول طموحاته، 
وطريقــــة القتل مشــــهورة داخــــل اليمن، 
بادّعاء تطبيق الشريعة فيه بتهمة الزنا، 
فتسلموا السلطة وانتهى حكم الغشمي 

ليصل إلى علي عبدالله صالح.
بعد الآلام والمآسي التي ذاقها سكان 
عــــدن وبقية دولــــة اليمــــن الجنوبية من 
الحكــــم في صنعاء، أن يقتنعوا بالوحدة 
ثانية، أو أن يُسخر منهم بأكذوبة وحدة 
التراب اليمنــــي، وهو لم يكن موحدا في 

يوم من الأيام.
إن العودة إلى دولة الجنوب، لا تعني 
حكم الحزب الواحد، فالحزب الاشتراكي 
اليمني لم يعد القوة الحاسمة، وإن كان 
العديد مــــن عناصر الحــــراك الجنوبي، 
أو ما يُســــمى اليوم بالمجلس الانتقالي، 
كانوا محســــوبين على الحزب، يوم كان 
يحكم الجنوب، لكــــن الزمن تغير، وعدن 
وبقية المحافظــــات كانت الأوفر حظا مع 

الديمقراطية والمجتمع المدني. 
أما صنعــــاء وملحقاتها فخلال نحو 
أربعــــين عامــــا، لم يضــــع علــــي عبدالله 
صالح فيها لبنة واحدة لتأســــيس دولة، 
إنما ظل يحكم كيانات، يضرب الشــــمال 
باليمــــين، مرة مــــع القاعــــدة وأخرى مع 
الحوثيين. وبعد هــــذا، فما هي مصلحة 
عدن والجنوب كافة أن يبقيا بقرة حلوبا 

لصنعاء!

بعرقلة الأول  المتهم  خواني
وبعثرة  التحالف  هود 

والطاقات  لجهـــود
ي معارك جانبية
بك المقاومين

لانقلاب 
لحوثي،

تستهدف تفكيك 
تحالف،

ما هو الحال مع
ملات التصعيد 
منهجة ضد دولة
مارات الشريك
ساسي في
تحالف دعم
شرعية

ذي تقوده 
سعودية،

لتي تصاعدت
بشكل غير 

سبوق على 
يئة مواقف 
بناها

لحكومة 
يمنية 

ي الظاهر 
كنها في
قيقة الأمر
اج هيمنة 
ار واحد 
هذه  ى
لحكومة.

إ والثمــــن كان إســــناد وزارة الدفاع
لوقت قصير.

كان الحــــزب الاشــــتراكي اليمنــ
واتحــــاد أدبــــاء اليمــــن يمارســـ
مســــت غيــــر  كحلــــم  الوحــــدة 
عبدا إلــــى واقــــع، أما علــــي
صالــــح والإخوان المســــلم
المتمثلــــون بحــــزب الإصلا
بمصل يمارســــونها  كانوا 
ضيقة، لا بهدف سامٍ، لووا
أعناق التاريخ، حتى تخيلوا

ٍٍ

اليمن من أقصى صعدة شمالا إ
أقصى عدن جنوبــــا، كان تح
حكــــم واحد، فتــــم الانفص
وهذا ما لا يستطيع مؤر
تعصبـــ ممــــن  حتــــى 

للوحدة تأكيده.
إن المصلحة ال
كشر عن أنيابه
القادة الشماليو
من ح
المؤتم
الشع
(ع
عبدا
صالح
وحزب الإصلا
المتمثل فيه الإخو
المسلمون والقبا
(الزنداني والأحمر) ه
أن تصبح ع
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